أساليب الثواب والعقاب
محمد حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

( كل ابن آدم خطَّاء، ولكن !

( من ثوابت الرسالات السماوية على مدار التاريخ البشري. الإنذار والتَّبشير، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، لأن الجزاء على الأعمال بالسعادة والشقاوة، والجنة والنار، غاية العبادة لله عز وجل. والفطرة التي فطر الله الخلق عليها مهيأة لهذا الأمر، ولا يصلحها سوى شريعة الجزاء والثواب والعقاب. والنفس مجبولة على فعل الخير والشر، وتستجيب للأمر والنهي، وترغب في النافع وتسْتَجلبه، وتكره الضار وتدفعه، كما أنها تزكو بفعل الخير، وتنتكس بفعل الشر. وتفترق الخلائق بقدر ما يعملون من خير وشر، يقول الله تعالى: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا  ( [ الشمس: 7 – 10 ]. وقد بَّينت الرسالات السماوية للناس، الخير والشر، والنَّافع والضَّار، والصَّواب والخطأ، والجزاء حسْنُه وسِّيئُه، ومازالت موازين العدْل الإلهي تجازي الخلق على أفعالهم من خير وشر، على أساس تلك الموازين المبيِّنة في الشرائع السماوية، في الدنيا، ثم في الآخرة. 

( والطفل خامة بشرية قابلة للتَّشْكيل بالفطرة، والذي يتولَّى رعايته في سنوات طفولته هو الذي يكوِّن خصائص وصفات شخصيته، كما أخبر رسول الله ( فقال: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجِّسانه " رواه البخاري ومسلم، فالوالدان يكسبان الطفل، إما عقائد وأخلاق وسلوك وأفعال اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو بالطبع، المسلمين، بالأساليب والمناهج التي يتَّبعونها معه وتؤثر فيه، والطفل في سنواته الأولى شديد التَّأثر بمن حوْله، ومن أنجح الأساليب المؤثرة، أسلوب الثواب والعقاب للطفل. 

والثواب، وهو يلائم الجسم والنفس، مادياً، ومعنوياً، عاجلاً أو آجلاً، والعقاب عكسه بإيقاع ما لا يلائم الجسم والنفس، مادياً، ومعنوياً، عاجلاً، أو آجلاً، بغرض تحفيز الطفل على النشاط المطلوب منه فعله، أو تركه، أو تغييره، أو تعديله، طبقاً لما دّلَّ عليه الشرع، أو دفع ضرراً، أو استجلب نفعاً . 

والطفل لديه القدرة على فعل الصواب، وفعل الخطأ، ولكنه قد لا يعرف الفرق بينهما، لذلك يكون أسلوب الثواب والعقاب مع الطفل، غايته تعليمه الصواب والخطأ، وأن يمتّنع عن تكرار الخطأ، فهو للطفل للتَّعلم والزجر، ولكنه للكبار للزجر والتَّنكيل.

هل أسلوب العقوبة مضرّ ؟

( قد رأى البعض أن أساليب العقوبة تَضُرُّ بالطفل أكثر مما تفيد، لأسباب منها: 

1- العقوبة يصاحبها القلق والخوف، خاصة عندما يبالغ فيها، ويصبح الطفل دائماً غير سعيد.

2- قد يؤدِّي العقاب إلى – كبت – السلوك المعاقب عليه، ويجد له مساراً آخر، ولكن بعيداً عن أعين المعاقِب.
3- الجزاء بالثواب يفيد مفهوماً لدى الطفل يقول: كرِّر ما فعلته، وهذا يفهمه الطفل، ولكن الجزاء بالعقاب يفهم منه الطفل: لا تفعل هذا الذي فعلته، ولكنه لا يحدِّد له ماذا يفعل.
4- عند انتهاء الحالة الانفعالية المرتبطة بالعقاب، يعود الطفل بنفس القوة من الأمر الذي عُوقب من أجله، إذ الدافع لا يزال عنده.
5- قد يؤدِّي العقاب إلى كراهية مصدر العقاب، وكراهية الأمر الذي تسبّب في عقابه. 
6- قد يؤدِّي العقاب إلى تَثْبيت السلوك عند الطفل في بعض الحالات مثل مشكلة التَّبوُّل اللا إرادي، كما سيأتي إن شاء الله. 
7- قد يكون العقاب نتيجة انفعال الوالدين فيشعر الطفل بظلمه، وخاصة أن الأطفال لديهم حساسية ضد الظلم.
8- قد يؤدّي الحرمان المتكرر من شيء، عقوبة للطفل، إلى سلوكه طرق الاحتيال والسرقة، مع التَّخفِّي في السلوك.
9- قد يؤدي الإحساس بالظلم من العقوبة لدى الطفل إلى أن يلجأ إلى تحطيم شيء هام من الآنية أو إفْساد الأدوات في غيبة الأنظار. 
10- قد يؤدي الطفل نفسه، أو يمتنع عن تناول الطعام المرغوب فيه، كعقوبة للأم الحنون التي يعرف الطفل أن هذا السلوك يغيظها، أو يترك درسه ومذاكرته عناداً لها. 
11- المبالغة في العقوبة، قد تُعوِّق الطفل، ولا تنطلق معها قدراته، وقد يَحْدث للطفل – صَدْمة – توقف الطموحات لديه، أو تجعله دائماً سلبياً نحو هذا الأمر الذي عوقب عليه. 
والصحيح من هذا الأمر، أن هذه الاعتراضات على أساليب الجزاء بالعقوبة، ليست موجَّهة إلى نظام العقوبة في إطار منهج التعليم والتربية للصِّغار، ولكنها اعتراضات على كيفيِّة تطبيق العقوبة. والقائلون بأهمية العقوبة وفوائدها. هم الذين يحذرون من هذه الأخطاء في تطبيق هذه الأساليب الجزائية. فالجزاء بالثواب والعقاب وسيلة حسنة إن أحسن استخدامها فتحقق المستهدف منها، وهي وسيلة غير مُجْدية في تحقيق تلك الأهداف إن أسيء استخدامها. 

( مزايا أساليب العقوبة

1- إذا استخدمت في حدود الرفق والمعقول والاعتدال، بجانب أساليب الثواب، فإنها تساعد على سرعة تكوين – الضمير – لدى الطفل.

2- يحدِّد أسلوب الجزاء، سلْبياً وإيجابياً، أي عقاباً وثواباً، دائرة المسموح واللاَّمسموح أخلاقياً، اجتماعياً، ودينياً، ويقعِّد المعايير لكل ذلك. 
3- أسلوب الجزاء ينبِّه على المرغوب فيه، والبعد عن المرذول اجتماعياً، ويعلّم الطفل الانتباه. 
4- يؤدي إلى التوقف عن السلوك غير المرغوب فيه، قبل أن يعتاده الطفل وهو لا يدري ضرره، ويعين على ذلك بقدر كبير، تشجيع الطفل في الحال وفوراً، كلما استجاب للأمر وإثابته على ذلك. 
5- يكون العقاب مُصِّححاً للأخطاء، ومبدأ في التعليم، إذا قارنه شرح وتفهيم للخطأ والضّرر، والنّفع الذي يفوته من وقوعه. 
6- لابد من تفهيم الطفل، لماذا يعاقب، وقبل إنزال العقوبة، حتى يتعلم ويفهم أن العقاب له معنى يرتبط بالأمر غير المرغوب فيه، وهذا أمر ضروري، وفي غاية الأهمية، لأن المقصود الأول لعقوبة الطفل تعليمه وتعويده الصواب والمرغوب فيه، وهذا التفهيم والتعليم يهْمله معظم الآباء والأمهات والمعلمون، وإذا قاموا به بعد توقيع العقوبة، أو في وقت لاحق، فإنه لا يجدي ولا يؤثر كثيراً، ومن أهم مزايا التفهيم قبل إنزال العقوبة، أن الذي يوقِّع العقوبة، لا يوقعها وهو منفعل، ويكون غضبه، إن كان غضباً قد زال بعد قيامه بدور التَّفهيم والتعليم، وكذلك يكون استقبال الطفل للعقوبة مفهوماً ومؤثراً، ويزيد من هذا التأثير أن يُذَكَّر بسابقة معاقبته وتحذيره من نفس ما أخطأ فيه حتى لا يشعر بظلم في العقوبة. 
7- يحسن مع الشرح والتفهيم، الرِّفق والحسم في توقيع العقوبة حتى لا يشعر بالتناقض، وتَتَميّز لديه الأمور، كما يجب أن يدرك الطفل العلاقة بين الخطأ والعقوبة عليه، حتى يكون للعقاب أثره. 
8- لا يلزم توقيع العقوبة عن كل خطأ يقع من الطفل، ويكتفي بالتفهيم له والتّحذير من العودة لارتكابه مستقبلاً. وأما الخطأ المتكرر، والخطأ الفاحش المتعّمد، فيتم توقيع العقوبة بسببه بعد التفهيم بحسم ورفق. 
9- توقيع العقوبة يؤدي إلى إضعاف الدافع العدواني لدى الطفل على المدى البعيد. 
10- لا داعي لتوقيع العقوبة إذا فقد الحدث أهميته لأي سبب، أو مضى عليه ما يجعل الطفل لا يدرك العلاقة بين العقوبة والحدث، ويمكن إذا تكرر الحدث منه فيما بعد، أن نذكِّره عند التَّفهيم سابق ارتكابه له. 
11- يجب عدم معاقبة الطفل على خطأ آخر عند توقيع العقوبة عليه لغير هذا الخطأ، لأن ذلك في الحقيقة مبالغة في العقوبة عن الخطأ الحادث، وهذا ضارٌ للطفل كما سبق بيانه. كأن نعاقبه بشدَّة، لأنه حطّم أدوات أخيه، ولأنه سبق له أن شتم ابن الجيران. 
12- أن نعوِّده ونعلمه ونعاقبه على الخطأ نفسه في كل الأحوال، فمثلاً لا نتركه يفعل الخطأ في حضور الضيّوف، أو عند زيارة للآخرين، أو أثناء السير في الطريق، وغير ذلك من الأحوال، ولا نعاقبه على هذا الخطأ إلا إذا وقع منه في البيت، أو عندما يخلو الحال من الآخرين، لأن الطفل يدرك ذلك ويتعمد فعل الممنوع في تلك الحالات. فكل الناس يعرفون الأطفال ويدركون لماذا يعاقب الطفل، فلا حرج في توقيع العقوبة المناسبة أمامهم وبحضورهم بعد تفهيم الطفل، بل قد يكون توقيع العقوبة بحضورهم أفضل لهم، إذا كان خطأ الطفل قد أضرّ بهم أو بأولادهم، وحتى لا تترك الزيارة مع الأطفال أثراً سيئاً في نفوس الآخرين، أو يعتبرونها زيارة غير مريحة. 
( وحتى تكون أساليب الجزاء مثمرة: 

( مجازاة الطفل بالثواب أسلوب لازم لتوجيه الطفل إلى ما هو صواب، وما هو مرغوب في فعله، أو مرغوب في تركه، أو مطلوب تعويده على السلوك المطلوب. 

- ومن أهم ما يثمره أسلوب المجازاة والثواب، ما يُوَلّده في الطفل من حالات انفعالية سارَّة، تريح الطفل وتجعله في حالة من الرضا واللَّذَّة والسرور، ممّا يؤدي إلى تقوية المُحدِّدَات الدافعة التي تعمل على تنشيط السلوك لدى الطفل، وتوجيهه على المدى الطويل. 

- ومن آثار التشجيع والمجازاة بالثواب، أن ذلك يولِّد الوعْي بالنجاح في العمل الذي أثيب عليه، ممّا يشبع بعض دوافعه التي تؤدي إلى تنشيط جهود التَّعلُّم اللاحقة التي يقوم بها، وذلك يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة لدى الطفل بنفسه، كما يؤدي غالباً إلى تشجيعه على المغامرة والإبداع، وتزيده قناعة في المثابرة على عملية التعليم وجَدْوَاه، لما يعود عليه من نفع في الواقع. 

- ويلاحظ أن الثواب إذا اتّخذ شكلاً مادياً دائماً، أو كان مبالغاً فيه، قد يكوٍِّنُ لدى الطفل اتَّجاهاً نفسياً يقْنعه بملاحظة المقابل المادي في التعامل دائماً، حتى إنه ليتساءل عند كل عمل: ماذا سيعود عليّ من هذا العمل ؟ فيصبح كل نشاط عنده مرتبطاً بالقيم المادية. 

- يُحْذَر مع الأطفال، أن نَثْيبَ أحدَهم، ولا نَثِيبَ الآخر، اعتماداً على ثقتنا في الطفل الذي تركناه، إذ قد يسبِّب ذلك إحْباطاً لديْه، أو إحساسه بالفشل، أو إحساسه بخيْبة الأمل في إرضاء والديه الذين لم يشجعوه، وقد يترتب على تكرار ذلك، الشّعورُ بكراهية أخيه الذي يثاب دونه، والتَّنافر معه دائماً، وبلا سبب ظاهر. 

- المجازاة بالعقاب وحده، دون المجازاة بالثَّواب، أو بعكس ذلك، لا تكون ذات فعالية صحيحة، ولابد من الأسلوبْين معاً، فلا نعاقبه عند الخطأ والفشل، ونهمله عند فعل الصواب والنجاح، بل من المفيد أن نذِّكر الطفل عند فشله، أو خطئه، ما كان منه من نجاحات ونحن نرشده ونفهّمه قبل توقيع العقوبة، لكي يعلم أننا نقدِّر إيجابياته، وأنه كان يُرْجى منه خلاف ما وقع منه. 

- لا نعاقب الطفل على أمور قليلة الأهمية، لمجرّد أننا في حالة انفعال شديد وغضب، لتفريغ شحنه الغضب في الطفل، على الأمور التي لم نكن نعاقب عليها، لو لم نكن في حالة الغضب، فغالباً ما تعاقب الأمهات أطفالها بلا أسباب لمجرد انفعالها الشديد، وقد تضربه، أو تصرخ فيه، وهي منهمكة في الحديث مع من تحدِّثه، لأن الطفل قاطعها بطلب شيء منها. 

من المفيد لإنجاح أسلوب الثواب والعقاب مع الطفل، ملاحظة بعض الأمور، منها: 

1- أَلاَّ يعاقب الأب ويحسم المواقف مع الطفل، وتتسامح الأم في مثل هذه المواقف مع الطفل نفسه، إلا إذا كان من باب تقسيم الأدوار، أو في حالة بعيْنها، ومن الأوفق أن يتبادل الوالدان الأدوار مع الطفل، حتى لا يتكوَّن لديه شعور بعدم الرضا عن أحد الوالدين، لأنه هو الذي يوقع العقوبة دائماً.

2- قد يكون الطفل في مرحلة سنِّيِّة لم يكتمل عنده الجهاز العصبي، مما يجعله في حالة عدم تآزر أعضاء الجسم، فتتحطّم منه الأشياء، أو يتعثّر في مشيته، أو يصطدم بشيء فيحطمّه، كل ذلك دون قصد منه، وقد يتكرر منه ذلك حتى يبلغ درجة تآزر الأعضاء، فلا يصحّ معاقبة مثل هذا الطفل على سلوك لم يقصده، ويجب أن نشجعه ونعذره ونتسامح معه في هذه الحالات، ويحسن تفهيم الطفل بقدر الاستطاعة. 
3- يجب على الوالدين ألاَّ يَفْعلا الأمر الذي ينْهيان الطفل عنه، ومعاقبة الطفل على أمر يفعله المُعاقِب نفسه، يشعره بالظلم، ويفقده الثقة فيه، ويوقعه في حيرة وبلبلة. ورغم بداهة هذا الأمر عند الوالدين، إلا أنهما غالباً ما يسلكون هذا السلوك في غفلة عن أن الطفل يدرك ذلك منهما، أو لاعتيادهما هذا السلوك، وأشهر الأمثلة على ذلك، أن يقف أحد بباب البيت يسأل عن وجود أحد الوالدين، فيقول له أحدهما: أنه غير موجود بالبيت، ويكون بداخل البيت، أو  إنه نائم، وهو غير نائم، ونفس الموقف إذا سُئِل عنه تليفونياً، وكل ذلك أمام سمع وبصر الطفل، ويتكرر ذلك منهما، حتى صار يضرب به المثل على سبيل الفكاهة،حيث يذهب الطفل إلى السائل ويقول له:" بابا بيقول لك هو مش هنا "
4- أَلاَّ يكثر من تهديد الطفل، دون إيقاع العقوبة، حتى لا يستهين الطفل بالمعُاقِب أو بالعقوبة، أو بالأمر الممنوع الذي يهدّد من أجله، ولا يبالي بعد ذلك بشيء. 
5- أَلاَّ يكثر من توبيخ الطفل، وخاصة أمام قرنائه من الأطفال، أو أمام الغرباء، وحتى لا يتعوَّد، فلا يبالي بالتوبيخ لأنه فقد قيمته لكثرته واعتياده له، ويكون التوبيخ نافعاً إذا أحس الطفل بألمه، وعندما لا يكون كارهاً لمصدر التوبيخ. كما يكون مؤثراً كلما كان المصدر محترماً وله تقدير في نفس الطفل، أو كان من الشخص الذي اعتاد أن يمدحه ويثيبه عند الصواب والنجاح الذي يحقِّقه. 
6- يجب تعويد الطفل الاعتذار للوالدين كلما أخطأ، ولا نُجْبره على الاعتذار حتى لا يشعر بالمذلّة، وفي كل الحالات يترك الطفل حتى يراجع نفسه، أو حتى يهدأ، ثم يتعامل معه أحد الوالدين، أو الأخ الأكبر، بحيث يطلب منه أن يعتذر، ويشجعه على ذلك. 
7- يجب أَلاَّ نمنع الطفل من البكاء عند توقيع العقوبة، أو بعدها، ولا نترك عقوبة الطفل خوفاً من بكائه، حتى لا يجد الطفل الوسيلة لمنع توقيع العقوبة عليه رغم خطئه. 
8- يجب ألا نهدِّد الطفل بأمور وهمية، أو صارخة، فيكْمن الخوف والرعب في نفسه من أشياء ليس لها حقيقة في الواقع، مثل أن نخوِّفه – بالغولة – أو بالرجل المسلوخة، أو بالحرق بالنار، أو بالحبس في مكان مظلم ويترك فيه وحده. 
9- يحسن تنويع أساليب الثواب والعقاب، فلا نعاقب الطفل بطريقة واحدة دائماً، ولا نثيبه بشيء واحد في كل الأحوال. وكذلك لا نعاقب كل طفل بنفس الأسلوب الذي نعاقب به الآخر، وكذلك في الإثابة لهم، فكل حالة لها ما يناسبها من الأساليب، وكل طفل يختلف في استجابته لأسلوب العقوبة والإثابة عن الآخرين. 
10-  يجب مراعاة أحوال الطفل عند نهيه وأمره، فمثلاً لا يطلب منه أثناء اللعب عدم الصِّياح والحركة، لأن غيره يطلب الهدوء في هذا الوقت، أو يطلب من الطفل أن ينام في وقت يرغب غيره في النوم، أو يطلب منه الهدوء التام وعدم الكلام لأن الكبار الآن يتكلمون، ولكن يفهّم بأن يقلّل من صياحه ويخفَّض من صوته، ويقلل من حركته، أو يبتعد عن الذين يتحدثون حتى لا يشوِّش عليهم. وهكذا.. 
11-  المدح والذم، أسلوبان ناجحان من أساليب الثواب والعقاب، إذا أُحْسِن استخدامهما مع الطفل. 
12-  يجب أن نقدِّر الطفل ونثيبه أولاً بأوَّل على أفعاله الناجحة، ليكون دافعاً على تحسين سلوكه، كما يجب أن نوقفه على تحسّن سلوكه المرذول السابق منه، وأن أخطأه قد قلَّت أو انعدمت في هذا الجانب. لأن عدم فعل ذلك معه يوقعه في حيرة من أمره، ويقلِّل من الدافعية عنده على التقدّم. 
13-  يجب أَلاَّ نكْثر من تخويفه بالفشل من إنجاز المهمات، ويكتفي بالتلميحات، مع التشجيع له على النجاح. 
14-  يجب أن يؤدي الثواب إلى الارتياح عند الطفل، وأن يؤدي العقاب إلى عدم الارتياح، فنوع الطعام قد لا يعدّ مكافأة للطفل وهو شبعان، وإخباره بتركه يلعب، أو يتفرج على برنامج تليفزيوني، أثناء غياب والدته عنه في زيارة خارج البيت وهو يرغب في مصاحبتها في هذه الزيارة، لا يحدث له الارتياح ولا يعدّ ذلك إثابة له، بل يفهمه على أنه تلهية له عن الصحبة المرغوبة منه. كما أن تحدِّي الطفل أثناء معاقبته، قد تجعله يتجلَّد ويظهر قوة تحمّل للعقاب حين يتلقّاه، فيكون أثر العقوبة لديه الفخر، ويعدّه مصدر سرور ترتاح نفسه إليه، مّما يفوِّت الغرض من توقيع العقوبة، ومن الملاحظ أن مجازاة الطفل بالثواب أو بالعقاب، لا تحدث النتائج المرجوّة إذا زادت عن حدِّ الاعتدال، سواء في قدرها، أو كيفيتها، أو كثرتها، فكلما زِيدَ فيها فقدت قوتها، أو أحدثت آثاراً عكسية، أو آثاراً إيجابية أخرى ضارَّة. والارتياح بالثواب عند الطفل، وهو أن يشعر بتقديم مَن حوْله، أو الاعتراف له، بما وصل إليه الطفل من إنجاز، أو شعوره بإقرار مَن حوْله بالسلوك المُرْضي الذي سلكه. 
15-  يمكن بالخبرة مع الطفل، معرفة أفضل حافز يرغب فيه ويرتاح له، أو معرفة ما يخاف من وقوعه له كعقوبة، وذلك للعمل على تغيير نشاط عند الطفل مرغوب في تركه، أو مرغوب في إنجازه، ويتغيّر الأثر، أو يضعف، تبعاً لوقوع المحفِّز، أو العقاب قبل أو بعد أداء النشاط من الطفل، فمثلاً: لا يترك الطفل يشاهد مباراة في الكرة، على أن يستذكر دروسه بعدها، فالأفضل أن يستذكر دروسه ليسمح له بالمشاهدة، ولكن يجب الوفاء له بالوعد، وأن يكون مطمئناً بذلك. وإلا فقدت الثقة، وهي أمر حيويّ في التعامل مع الطفل. ومن الخطأ جداً أن نعد الطفل بحافز، ثم نحرمه منه لخطأ أخر وقع منه قبل أو بعد الوعد. فلكل حدث حافزه أو عقوبته، بلا تداخل لترسيخ الثقة عند الطفل من جهة، وحتى لا نوقعه في حيرة لعدم تمييزه الكامل لمسألة المقاصَّة بين الوقائع.
16-  يجب أن يفهّم الطفل ما هو مرفوض في بعض الأحوال، ومقبول في أحوال أخرى، حتى يميّز بين المواقف، فمثلاً: يسمح للطفل بالصِّياح وتلويث ملابسه أثناء اللعب على الشاطئ، ولا يسمح بتلويثها على مائدة الطعام، كما يجب لتحقيق التمييز في المواقف أَلاَّ تْبتسم الأم أثناء معاقبتها للطفل، وإلا أصبح الأمر غامضاً عنده .
بعض مشاكل الطفل المتعلقة بالعقوبة

( هناك بعض العادات غير المرغوب فيها، والتي تعتبر من مشاكل مرحلة الطفولة المبكرة، تعالج أحياناً بأسلوب العقاب خطأ، فيحسن أخذها في الاعتبار، مثل: التَّبوُّل اللاإرادي، ومصّ الأصابع، وقضم الأظافر، والكذب، والتأخر الدراسي، والسرقة. 

- فالتَّبوُّل اللاإرادي: يُبْحث عن الأسباب التي تحدثه عند الطفل، إما طبياً، وإما معنوياً، إذ يحدث من أسباب مختلفة، منها: سوء معاملة الطفل، أو التّفرقة في المعاملة بينه وبين إخوته، وقد يكون استقبال الأم لمولود جديد سبباً في أن يتبوّل الطفل السابق كوسيلة لجذب انتباه الأم له عند إهماله لانشغالها عنه بالمولود الجديد، وقد يكون من الأسباب، سوء الجو العائلي بين الوالدين، وقد يكون السبب القسوة التي يعامل بها الطفل، أو من نقص الحنان والحب اللاحق به، أو من الشعور بالخوف الذي عادة ما يتسبَّّب عن سماع الطفل لحكايات مرعبة أو مشاهدته لها في أجهزة الإعلام. 

- عادة مصّ الأصابع: قد يرجع سببها إلى نقص في تغذية الطفل أثناء الرضاعة، أو حرمانه من مصّ الثدْي، فيلجأ الرضيع إلى مصّ أصابعه لإشباع حاجة المص عنده، فيعتاد ذلك، وقد يرجع السبب إلى نقص الإشباع الوجداني عند الطفل، أو نقص الاستمتاع واللّذة، فيعوّض ذلك بمص الأصابع. وفي كل الحالات يجب ألاّ يستخدم مع الطفل أي أسلوب عنيف لإرغامه على ترك مصّ الأصابع، وينفع معه التفهيم والتذكير كلّما رُئى متلبساً بمصِّ أصبعه، بدون زجر له، ولكن بالابتسام المُفْهم والمعبِّر، أو بذكر كلمة لا تحرجه أمام الآخرين تكون كالاصطلاح معه، حتى يصحّح من حاله دون انتباه الآخرين،كما ينفع في ذلك أن نشغل اليدين بأمور تستمر وقتاً طويلاً عند الطفل حتى يغفل عن هذه العادة. 

- عادة قضْم الأظافر: هذه العادة لا تمارس إلا في حالة عدم انتباه، فيكون الطفل في حالة – سَرَحَان – وهي تدل على حالة من القلق عند الطفل، أو أنه في حالة تَطَلُّع لأمور يحتاجها، أو في حالة استبطان للنفس لعدم تحقيق الرغبات، ومعالجة الحالة يتطلب التَّقرّب من الطفل بمزيد من الاهتمام والحب له، وتأكيد الثقة لديه، وتفهيمه استهجان هذه العادة، وخاصة عندما يكبر دون أن يقلع عنها، حتى يقْتَنع وينْتَبه لذلك. 

- التَّأخُّر الدراسي: من أسبابه، عدم ملاءمة الدراسة للطفل، أو عدم توافر أجواء مناسبة للمذاكرة، أو وجود خلافات عائلية مستمرة، تجعل الطفل في حالة توتّر وقلق، أو بغْض الطفل لمدرسته، أو أحد المدرسين، أو للإيذاء الذي يقع عليه في المدرسة، وقد يكون سبب التأخّر الدراسي عند الطفل لشعوره بالحرمان ورغبته في الانتقام، فيتقاعس عن الدراسة فيتأخر. 

- الكذب عند الطفل: قد يكون وسيلة مبرَّرة لديه، لحصوله على مطالبه، دون أن يدرك خطورته وسوءه، وقد يكون سببه أن الوالدين يعتمدان الكذب في تصرفاتهما، فيكذبان، إما على الطفل نفسه، أو على غيره، فَتَشَرَّب نفسه الكذب ويقبله، وقد يكون سببه الخوف من مكروه أو عقوبة تلحقه، وخاصة إذا كان يعامل بقسوة عند إقراره بالخطأ، فيضطر للكذب ويَسْتَدْعيه في كل المواقف، وقد يكون التقريع له، والتشهير به أمام الغير، دافعاً له على الكذب ليتفادى ما قد يحدث له، فيتأصل عنده الكذب والإصرار عليه، ويتعلم التَّزْييف والإخفاء للأمور. وعموماً القدوة في هذا الأمر ذات أهمية قصوى، للتَّعويد على الصدق، وكذلك فإن إثابة على صدقه، وإقراره بالخطأ، أنفع من عقوبته، لأن العقوبة بعد اعتراف الطفل بالخطأ، تلجئه للكذب بعد ذلك، وتمنعه من الصدق. 

- وظاهرة السرقة عند الطفل، وراءها غالباً، الحرمان، فيلجأ للتّحايل والسرقة، وكذلك حب التَّملُّك عند الطفل فطرة، تدفعه للاستيلاء على كل ما يصل إلى يديه، وقد لا يدرك الفرق بين ما يتملكه هو وما يتملكه الآخرون، وقد يكون الدافع للسرقة عند الطفل شعوره بالدُّونيَّة بين أقرانه، فيحاول الظهور بمظهر الغنَى، فيسرق ليقدّم لهم هدايا، أو ينفق عليهم ببذخ، وقد يكون الدافع للسرقة عند الطفل، الانتقام بأخذ شيء له قيمة عند الأهل، أو عند الأقران، وقد يكون الدافع هو الغيرة من الغير، فيأخذ منه ما يغيظه به. والعلاج في هذه الحالات يكون بالتّفاهم مع الطفل بعيداً عن الآخرين حتى لا تحرجه  أمامهم فيصرّ على موقفه ولا يقرّ بخطئه. لأن من العلاج له، التوصّل إلى أن يعترف بخطئه في السرقة، وفي هذه الحالة، يمكن التّغاضي عن الشيء المسروق إذا لم يوافق على استرداده منه، وتعويض صاحبه بمثله. ومن الخطأ، القيام بتفتيش حقائبه أو أدراجه، أو دولاب محتوياته من ورائه وفي غيبته ويعلم بذلك التفتيش، حتى لا تَنْهدم الثقة عنده، كما يجب ألاَّ نبالغ في استجلاء الأمر منه، حتى لا نخيفه فيظن أن الأمر خطير فيزيده ذلك تكتُّمَا وتَخفياً للسرقة، كما يجب أن نفرِّق بين طفل تقع منه حادثة سرقة على النُّدرة، وبين ما تصبح السرقة مألوفة في سلوكه، فالأخير يكون في الغالب متعمداً للسرقة، فهذا يعاقب بعد التعليم والتفهيم، لتعمّده السرقة، ولتكرارها منه. 

( تطبيقات وقواعد مأثورة من الهدْي النَّبَوي

( يقول النبي (: " التّأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد " رواه أبو يَعْلي ورجاله رجال الصحيح. وفي الحديث إخبار من رسول الله ( من الله تعالى وصفاته، وهي نصيحة غالية لأمته بناء على ذلك، لأن الله الذي خلق العباد ورزقهم وهداهم وتحبَّبَ إليهم بنعمه، يعصونه، ويتبغَّضون إليه، ويطيعون عدوَّه، فلا يجعل عليهم بالعقوبة، ويفتح لهم باب التوبة والاعتذار، إذا ما تاب أحدهم فاعتذر عن جُرْمه قَبِل منه، أما الأحبّ إلى الله تعالى، فهو الذي ينعم الله تعالى عليه بالنعمة فلا يعصيه، بل يحمده عليها، فالله يجب الحمد سبحانه، فالله تعالى يحب من عباده أن يتخلَّقوا بالأخلاق الحميدة، فلا يغضبون وينزلون العقوبة بلا تأَنِّ وتعقُّل وتَريُّث، لأن العجلة حينئذ تكون من الشيطان العدوِّ الحاسد لهم على طاعتهم لله والأخذ عن رسوله (، وهي دعوة غالية إلى التحكُّم في النّفس عند وقوع خطأ من أحد، وخاصة الصغار، والنّظر أولا فيما يجب قبل الحكم بعجلة على المخطئ وتوقيع العقوبة عليه، بل نسمع أولاً ونتحقَّق من دوافع الخطأ وما أحاط به من ملابسات، ثم نتقبّل العذر، ونفتح له باباً حتى يفيء إليه المخطئ، ولذلك نصح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أحد عُمّاله فقال له: لا تقض وأنت غضبان، ولا تقض بين اثنين حتى تسمع منهما، حتى ولو جاءك أحدهما وعيْنُه على يده، فربما جاءك الآخر وعيناه على يديه. فكثيراً ما تعاقب الأم الطفل لمجرد إسراع الآخر بالشكوى منه، فيتعلم الطفل فعل الخطأ، ثم يسارع بالشكوى وإلصاقة بالآخرين، وغالباً ما يكون ذلك من أبناء الجيران، أو رفاق الطفل، فَتتبَنَّى الأم شكوى طفلها وتدافع عنها دائماً بحق أو بغير حق لمجرد السماع من طفلها، وقد يحدث عكس ذلك إذا أسرعت الجارة أو ابنها بالشكوى، مما يشعر الطفل بالظلم، والتعوُّد على الكذب والمسارعة بالشكوى بغير حق خوْفاً من مسارعة الطرف الآخر، وكراهية المعاقِب وعدم احترام رأيه في أمور أخرى. 

( يقول النبي (: " إن من حق الولد على الوالد أن يُحْسن اسمه، وأن يحسن أدبه " رواه البزار والبيهقي، والعجيب أن يرتبط معنى الأدب عند البعض بضرب الولد ومعاقبته، فكأن التأديب هو الضرب وإنزال العقوبة، إن التأديب بالتّعلم والمسامحة وتقديم القدوة للولد، وهذا هو حقه، فلا يعقل أن يكون حقه عند الوالد هو الضرب، وقد مَرَّ بنا قول النبي ( لعائشة رضي الله عنها، وقد أعطاها ناقة صغيرة: " أدِّبي وارفقي " فالبهيمة الصغيرة التي لم تتعوّد الحمل والسير براكبها وطاعته، تحتاج إلى تَرْويض برفق، وليس ضربها، والطفل الصغير الوديع أحْوَج إلى الرفق به من البهيمة العنود. 

( يقول النبي (: " لا ترفع العصا على أهلك، وأخفْهم في الله عز وجل " رواه الطبراني في المعجم الصغير، والأوسط، وإسناده جيد. وفي هذا الحديث أصل عظيم للتربية، إن الدافع للاستقامة على الصواب والخير، ليس في العصا والعقوبة البدنية، إن الدافع من الداخل، من ضمير مكنون يعاقب على الهاجس الذي لا يُرى، وإنها الدعوة والتنبية على أن أسلوب العقوبة لا يكون مادياً فحسب، بل المعنوي أجْدى وأنْفع وأشْمل وأدْوم. إن الخوف من الله تعالى لا يتأَتَّى من موقف أو اثنين، إنه أسلوب متواصل من التّفهيم والتعليم والتذكير للطفل والصغير، حتى يتأصَّل عنده في النفس وينطبع في القلب، الخوف من الرقيب الذي يسمع ويرى كل شيء ويحاسب عليه، إنه سبحانه الذي يرى في الخلْوة حين لا يرى غيره، وأنه سبحانه الذي يعلم ما توسْوِسُ به النفس حين يختلج فيها الرغبة في الممنوع والحرام، وهو سبحانه الذي يعلم إن كان ما وقع متعّمداً أو بدون قصد، وأنه سبحانه سيحاسب على ذلك كله مهما صَغُر أو كبُر، في الدنيا وفي الآخرة وأما العصا، فيتحايل عليها الأذكياء والأشقياء، ويقع معظمها على البسطاء والأبرياء. لذلك يجب على الوالدين والمعلمين أن يربُّوا الصغار بالتَّعليم والتَّفهيم والتذكير بالله سبحانه، حتى ينمو الوازع الخلقي – الضمير – الذي يحجزهم عن كل ما هو شرٌّ ومكروه، والحكايات والأمثلة كثيرة، والتي يمكن ضربها للطفل عند القيام بتفهيمه الخطأ الذي ارتكبه، فالتذكير عند ذلك نافع، فهو كالضرب على الحديد وهو ساخن، لأن الطفل صغير ينطبع في نفسه ما يتلقاه دون مجادلة ومغالبة، ولأن مناسبة الخطأ والمحاسبة عليه تجعله مُتَنبِّهاً ومتذكراً ما يقع له. يقول النبي (: " مثل الذي يتعلم العلم في صِغَره كالنَّقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء " رواه الطبراني  في معجمه الكبير، والأغلب أن يكون المقصود من العلم في هذا الحديث، العلم بالله، والعلم بالمبادئ والقيم التي يكبر عليها الصغير، وقد نَمَتْ عنده وثبتت، أما تعلم هذه الأمور بعد التربية على غيرها، وقد كبر الصغير، فقَلَّما تنْفعه، وأما تعليم الأمور التي هي مجرد معلومات تُدَرك، فقد يدركها الكبير أكثر من الصغير، وهذا لا يمنع من وجود الحافظة خالية ومستعدة عند الصغير، فيتناسب معه تحفيظه المعلومات في الصغر، حتى لا ينشغل هو، أو تقل قواه عند الكبر. 

( روى الطبراني بسنده " أن رجلاً يقال له: جُرَىّ أتى النبي ( فقال: يا رسول الله، إن أهلي عصوني، فَبِمَ أعاقبهم ؟ قال: تعفو، ثم قال الثانية حتى قالها ثلاثاً، قال: إن عاقبْتَ فعاقب بقدر الذنب، واتَّقِ الوجْه " فهذا الصحابي ( يسأل النبي ( عن عقوبة أهله المسئول عن تأديبهم وتربيتهم، فيرشده ( إلى أسلوب الرفق بالعفو والمسامحة مرَّات، فإنها إن كانت الزوجة، فإنها امرأة مشغولة بالخدمة والبيت، فلا يكون الخطأ منها عن قصد وفطنة، وإن كان ولداً صغيراً، فإنه يحتاج إلى العطف والتعليم لقلة إدراكه للخطأ، وإن كان خادماً، فكثرة معاناته للأمور تجعله يقع في الخطأ، فحقُّه العوْن له، والمسامحة معه بالعفو عنه، وكل ذلك لا يمنع من توقيع العقوبة، إذا ناسب توقيعها، وبالشروط اللازمة لها، من تثبت الخطأ، أو تعّمده، أو تكراره، وبالرفق وعدم الإيلام الموجع للبدن أو للنفس، مع اتِّقاء المواضع غير اللائق إلحاق العقوبة بها لشرفها كالوجه، لأن في ذلك مهانة، وليست المهانة من أغراض العقوبة. 

( يقول النبي (: " أَعِينُوا أولادكم على البر، مَن شاء استخرج العقوق مِن ولده " رواه الطبراني. إن اللوْم يكون للوالدين، ويقع عليهما إثم عقوق الأولاد لهم. لأن الوالدين يطبعون الأولاد بطابعهما، فالطفل الصغير خامة بشرية قابلة ومستعدة لكل طبع تطبع عليه بالفطرة " وإنما أبواه يهِّودانه أو ينصّرانه... " الحديث وقد سبق ذكره ومراميه في فصل سابق، ولذلك يقول الناس عن الشخص السَّيئ الأخلاق " قليل الأدب، أبوه ما ربَّاهُوش " فيلومون الأب على فعل الابن، وهم محقّون في ذلك إلى حد كبير، والعقوق من الكبائر العظمى في الدين، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في فصل لاحق، ولكن التنبيه هنا عن سبب ذلك العقوق عند الولد، إن القسوة في تربية الطفل، تولِّد عنده الرغبة في الانتقام، ولكن عند عجز الوالدين للكبر، أو للحاجة، فتخرج هذه الرغبة إلى الوجود وتتحقّق، والذي أخرجها في الحقيقة من الولد في هذا الوقت، والده الذي أنشأ هذه الرغبة فيه وأودعها الولد أحشاءه، حتى جاء المناخ والظرف الملائم لتخرج، كالبذرة المودعة أحشاء التربة، فتنْبت في موسمها الملائم ووقتها المناسب. وقد سبق ذكر حديث عن النبي ( يحسن إعادته هنا للحاجة، قال رسول الله (: " شَرٌّ الناس الضَّيِّق على أهله، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ضيَقِّاً على أهله ؟ قال: الرجل إذا دخل بيْته خَشَعتْ امرأته وهرب ولده وفَرَّ، فإذا خرج ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته " رواه الطبراني، أينتظر هذا الأب القاسي، الذي وصفه النبي ( بأنه شر الناس، ومن يهرب ولده منه في بيته، أن يحضر إليه هذا الولد، بعد أن يستقل ببيت له، إلى والده في البيت الذي كان يهرب منه فيه ؟ وهل الذي يحرم أولاده بقسوة، وهو ينفق على ملذاتَّه ولهوه دون أولاده، أن يعطيه الأولاد عن حاجته وكبره ؟ إنه الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والبرُّ لا يبلى والذنب لا ينْسى حتى مع البشر في الدنيا، وبين الأولاد والآباء. 

وهل معنى هذا ألا نضرب الأولاد، وألا نعاقبهم ؟ بالحتم ليس هذا هو المقصود، فالضرب نافع للطفل، ولكن بشروطه وفي وقته كما مرَّ بنا، ولا داعي لإعادة ذلك لظهوره، ولكن يلزم أن ندرك أن الضرب للطفل، ليس لكل طفل، ولا في كل حال، ولا عن كل خطأ يقع منه، ولكن بعد التعليم والتفهيم للطفل، مع الصبر والرفق والمسامحة، وأهم ما يراعى في ذلك المرحلة العمرية التي يكون عليها الطفل، وقد نّبه على ذلك خير الخلق وأرحمهم وأحرصهم على الحق فقال: " علموا الصبَّي الصلاة لسبع، واضربوه عليها ابن عشر " رواه الترمذي، فبدأ ( بالتعليم للصغير، وطويلاً بلا ضرب لمدة ثلاث سنوات، ثم تستخدم بعد ذلك كله وسيلة العقاب بالضرب بشروطه، حيث لم تُجْد الوسائل الأخرى مع الطبع العنيد، وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن النبي (: " مُرُوا الصَّبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " نجد فيه الحرص على ما يناسب كل مرحلة عمرية يَمُرُّ بها الطفل، ففي صِغَره يؤمر بما يناسبه من كيفيات الأمر، وهو في هذه المرحلة يسمع ويطيع للوالدين بلا تَردُّد ولا عائق عنده للاستجابة، أما عندما يُتْرك حتى يبلغ عشر سنين بلا تعليم له للصلاة، فيكون قد اعتاد إهمالها، وينظر إلى الأمر بها بعناد، ويكون قد اسْتَهْوَتُه الأقران وفنون اللعب. ولا يفهم من الحديث أن الضرب لا يكون إلا من أجل ترك الصلاة فحسب، بل للتنبيه على استخدام أسلوب العقاب في مثل هذه الحالة، ولأن قَصْر أسلوب الضرب على ترك الصلاة دون غيرها من أمور العبادات والأخلاق والمبادئ، يجعل الطفل الصغير، كارهاً للصلاة حتى ولو أدَّاها، والأسوأ من كل ذلك، أن يكون الآمر بالصلاة، أو الذي يضرب الطفل عليها، تاركاً لها ومهملاً لشأنها وهو القدوة، ومثله كالرجل الذي يَنْهي ابنه عن تدخين السجائر وهو مدخّن لها. 

( عن عبد الله بن بُسْر ( قال: " بَعَثْني أمِّي إلى رسول الله ( بقطف من عنب، فأكلتُه، فقالت أمِّي لرسول الله (: هل أتاك عبد الله بقطف ؟ قال: لا، فجعل رسول الله ( إذا رآني قال: غُدَرٌ غُدَرٌ " رواه الطبراني، فما زاد رسول الله ( على التَّنْبيه للصَّبي في شكل عتاب رقيق، هو أشبه بالملاعبة منه من المعاتبة، وتكرار ذلك من رسول الله ( على سبيل التذكير والتفهيم حتى يدرك الصغير أنه ارتكب خطأ، فيتنبَّه، ويرجع، ولأن الأمر يتعلّق بالأمانة، وهي أمر مبهم عند الصغير، لا يدركه إلا بهذا التكرار، ولكن بلا إهانة لنفس الصغير. ولا يفوت التّنبيه من خلال هذه الحكاية، على تعويد الطفل حمل الهدايا، وتعويده الكرم عملياً، وتدريبه على بعض الأعمال ذات الأهمية، وتفهيم الصغير معنى التَّكافل عملياً، وتواصل البيوت، وفي الحديث منتهى تواضع النبي ( بقبول الهدية من امرأة، يحملها إليها صبي، وتباسطه ( مع صبيٍّ وتعليمه.

( عن رافع بن عمر الغفاري ( قال: " كنت غلاماً أرْمي نخل الأنصار، فَأْتَى بي رسول الله (، فقال لي: لِمَ تَرْمي النخل ؟ قلت: لآكل، فقال: لا ترم النخل، وكُلْ ما سقط في أسفلها، ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. فهذا الغلام الجائع ( مِمَّن صحب النبي في أوقات الشَّدَّة والفقر، قد لجأ إلى حدائق المدينة التي يملكها الأنصار، وأخذ يقذف النخل بالحجارة حتى يسقط منها ما يأكله، وهو خطأ ونوعه من أخذ مال الغير بدون رضاه، ولذلك أُتِيَ به رسول الله ( ليفصل في أمره، فأخذ رسول الله ( يسأله ويستوضح منه عن السبب في تصرّفه الخطأ، وعلّل الطفل سلوكه تعليلاً منطقياً لطفل صغير جائع فقال: لآكل. فالقضية ليس فيها العمد في التعدّي، ولا الحصول على ما يتموَّل به، وهنا يعلِّم الحكيم ( الطفلَ، وطفولةَ الأمة الناشئة كلها، كيف يسلكون ويحكمون، " لا ترم النخل، وكُلْ ما سقط في أسفلها " الحل الرفيق بالطفل الجائع، وبصاحب النخل المالك، هذا يأكل ويسدّ جوعه، وهذا يُحْفَظ عليه ماله، لأن الساقط من النخل عادة يترك ويفسد إذا لم يلتقطه لاقط، أما أن يمسح النبي ( على رأس الطفل الجائع المخطئ، والدعاء له، فهذا غاية الشفقة والرحمة والحسن في القضاء.

( عن عباد بن شَرحَبْيل ( قال: " قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركتُ سُنْبُلاً، فأكلتُ، وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأَتَى بي رسول الله (، فذكر ذلك له، فقال له: ما عَلَّمت إذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إذْ كان جائعاً، فأمره فَرَدَّ عليّ ثوبي، وأعطاني نصف وَسْق من طعام " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، إنَّنَا في هذه القصة أمام حالة فريدة، حيث كان المهاجرون يحضرون إلى المدينة، وكانت سنوات جوع وفقر، وقلة في الطعام مع توافد الأعداد وتزايدها إلى المدينة، وهذا الطفل الصغير المهاجر مع عمومته رضي الله عنهم جميعاً، هجم عليه الجوع فدخل بستاناً من بساتين المدينة به سنابل القمح والشعير، فأخذ سنابل منها وفركها واستخرج منها ما آكل، ولعله جاء من البدو والصحراء، فظن أن ذلك مباح لمن جمعه، فجمع في ثوبه صرّة من السنابل، وجاء صاحب البستان وأخذ الصغير متلبساً بالسرقة، فثوبه مصرور على السنابل التي سرقها، وهنا لا يسأل النبي ( الصغير، فإذا الأمر أشدّ وأكبر من سرقة طفل جائع لبعض السنابل، إنها النّازلة التي وجب على الجميع تحمُّلها حتى يفرّج الله كرب الجميع، وإنه التكافل والتناصر في المجتمع الجديد من الأنصار والمهاجرين، وإنها الظروف الطَّارئة على مجتمع المدينة، واستثناء في الأحكام المرعية، خاصة مع الضعفاء مثل هذا الصغير القادم إلى المدينة بإسلامه، التارك لأهله ووطنه، يريد أن يتعلم الإسلام من الكبار الذين سبقوه إليه، وخاصة أهل البيعة من الأنصار، فالأمر يجب أن يتّضح للأنصاري صاحب البستان، ولغيره من المسلمين، وإنه التذكير بواجب التعليم والكفالة. فالخطاب هذه المرّة توجه لصاحب المال المسروق: " ما علَّمتَ إِذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إِذْ كان جائعاً " ومع ذلك، فهو أمر ليس على سبيل الإلزام، لأنه فضل وإيثار، ولذلك رَدَّ الثوب للطفل والسنابل لمالكها، ويبْقى الفضل والعظمة لحكيم البشرية (، حيث أعطى الصغير نصف حِمْلٍ من الطعام، ليسدّ خلَلَهُ هو وأعْمَامه ومَن معه مَّمن قدم إلى المدينة معه. وفي هذه القصة تظهر لنا عظمة الرسول (، خاصة في مسألة تعليم الطفل الذي ارتكب الخطأ، وليس معاقبته، كما يستفاد منها، أن العقوبة ليست في كل حال، وأن الظروف الملابسة للخطأ لابد أن تؤخذ في الاعتبار. 

( كثيراً ما تعاقب الأم ولدها بالدعاء عليه، خاصة في حالة انفعالاتها، أو في حالة عجزها عن معاقبته بأساليب أخرى، وهي تعتاد ذلك، وتظن في نفسها، أن دعاءها لن يستجيب الله لها فيه، لأن المدعو عليه ابنها والله يعلم أنها تحبه وأنها لا تقصد وقوع المدعو به لابنها، وإذا اعترض عليها أحد تقول له: " ربِّنا رب قلوب " وهي لا تعلم أن ربَّ القلوب ومقلِّبها، أخبرنا رسوله ( بقوله:" لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعةَ نَيْلٍ فيها عطاء، فيستجيب لكم" رواه مسلم وأبو داود وابن حبان. فِللَّه شئون في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وله سبحانه مع خلقه ساعات ينال فيها كل سائل مسألته، وقال سبحانه وتعالى: ( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( [ البقرة: 186 ]. فالأم أو الأب الحريص على ابنه يدعو له الله السميع المجيب، ولا يدعو عليه بحال، لأن الدعاء على الولد من الحمق المنافي للعقل والكَيْس، وقد ضرب النبي ( مثلاً عجيباً لمثل هذه الحال فقال: " مثل الذي يسمع الحكمة فيحدّث بشرِّ ما يسمع، مثل رجل أتى راعياً قال: يا راعي، أَجْزِرْني شاة من غنمك، فقال: اذهب فَخُذْ بأُذُن خيرها شاة، فذهب، فأَخذ بأُذُن كلب الغنم " رواه أبو يعلي، ومعنى أجزرني، أي أعطني شاة أذبحها وآكلها. وهو مثل لغاية الحمق، حيث إن صاحب الغنم قال له: خذ بنفسك لنفسك أحسن شاة في الغنم، فترك كل الغنم وأخذ الكلب، ولله المثل الأعلى، فقد أباح للوالدين أن يطلبا لولدهما ما شاءا من فضل الله، فإذا أحدهما يطلب منه سبحانه وتعالى لولده، الويل والهلاك والشقاء. ومن جميل ما أذكر، أنني زرت صديقاً لي منذ أكثر من عشرين سنة، وكان ولده الصغير يتحرك بنشاط كبير ويحدث ضوْضاء تشَوِّش علينا الجلسة، فكان لا يزيد كلّما أراد أن يزجره أن يقول بصوت كالصراخ: " يا بني اسكت الله يهديك " فلاحظت ذلك وسألته، فقال لي: " عاوزني أدعو عليه فَتَزيد شقاوته فأتعب أكثر " فتعلمتُ منه حكمة غالية. 
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